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عندما ترسم العقيدة لوحة العبادة فإنّ الناتج سيكون ما يلي:

* قصة تبن الفكرة: عندما كون في وسط النور وفي نفس الوقت لا ترى شيئاً، وعندما كون في وسط محيطات
من المياه الطيبة والنقية وفي نفس الوقت لازلت تشعر بالعطش فأنت بلا شك تسكن قرية إبليس حيث كل

شيء عبارة عن لا شيء ولا يسمع فها سوى صوت الأنا الذي يغذي كل شيء وتطرب له آذان كل شيء فأصبحت
الإله بعدد الأهواء الموجودة في لك القرية الإبليسية.

وحتى لا يذهب بنا الوصف كثراً في القرية وأهلها فإنيّ سأتوجه مباشرة إلى منزل المعلم السماوي الأكبر الواقع
بمحاذاة حدود هذه القرية.

فقد وجده هناك وقد كان وحاله كحال الزائر بن يدي مضيفه أو بمعنى آخر كان كحال الزائر الذي اجتمعت فيه
كل صفات الأدب والذوق!

فقلت له: أهذه صلاة أم زيارة أها الحبيب؟ فإنّ حالك وأنت تصلي لهو أقرب إلى حال الزائر!

فقال لي: ألا تعرف أن الصلاة وكل العبادات في جوهرها ما هي إلاّ مراسيم منوعة لزيارات المعصوم وكل عبادة
لها روحية معينة في الزيارة ولعل الصلاة من أجمل الزيارات الواجبة للمعصوم لأن فها وجوب الخضوع والتذلل

والتضرع بن يدي المعصوم بشكل أعمق من باقي العبادات!

فقلت له: هوّن عليك قليلاً وحاول أن تفسر لي أكثر!

ماذا قصد بأنّ العبادات مظهر من مظاهر الزيارة الواجبة الاضطرارية للمعصوم؟

فقال لي: أها العزز أنت عندما تعبد أو عندما قرأ الأدعية والزيارات وحديث المعصوم هل تفعل ذلك بعقلك



وقلبك أم أنكّ تفعلها هكذا من دون أمل وتفكر!

فقلت له: ماذا قصد؟

فقال: أها الغالي دعنا نقوم بجولة في النصوص وبما أنكّ سألت عن الصلاة بالذات فسوف كون هي المحور الذي
يتمحور عليه كلاي وهي المصداق الذي سوف انطلق منه في تطبق النصوص وكما يأتي:

* انظر معي في دعاء الندبة: «أن وجه الله الذي إليه يتوجه الأولياء»!

وفي نفس الدعاء: «أن وجه الله الذي منه يؤتى»!

ثم أمل في الزيارة الجامعة الكبرة: «ومن قصده توجه إليكم» بل إنكّ في القرآن الكريم حن قرأ {وابتغوا إليه
الوسيلة}!

والآن أخبرني ماذا فهمت؟

فقلت له: منك أتعلم ففهمني!!!

فقال لي: إنهّا وباختصار تعني أنكّ في كل أحوالك وفي حال العبادة خصوصاً فإنّ توجهك يكون لوجه الله فأنت
سكون في ضيافة وجه الله وعندما كون في ضيافة أحد فأنت إذن في حالة زيارة له.

فبعبارة أخرى مبسطة تختصر الكلام المختصر أعلاه فإنّ من ريد الله لابد من أن يبدأ بهم (كما في الجامعة
الكبرة وغرها) ومعنى أن تبدأ بهم هو أن توجه إلهم (كما في دعاء الندبة وغره) والتوجه إلهم في أحد أوضح

معانيه وأبعاده هو زيارتهم وهذا هو المراد ببساطة!

أمّا الحديث عن الصلاة خاصة فإنّ هذا المعنى واضح جدا فها فأنت حن نوي الصلاة إلا قول نويت أن أصلي
كذا وكذا قربة لوجه الله تعالى! ووجه الله هم أهل البيت علهم السلام والأمر واضح.

والأوضح من ذلك هو انك حن قرأ مقدمات الصلاة (الأذان والإقامة) اللذان يملان روح الصلاة وعنوانها!

فأنت بشكل واضح قول لله وللخلق جميعا بأنك الآن نوي التوجه لزيارة محمد وآل محمد!

فإنكّ حن قول (حي على خر العمل) فأنت قول للناس تعالوا لنفعل خر العمل وخر العمل كما في حديثهم
هو بر فاطمة وآل فاطمة!

فأنت بعبارة أخرى تعطي للصلاة عنواناً أهم فقول للناس حي على بر فاطمة وآل فاطمة، وأحد أوضح معاني البر
هو الزيارة والوصال!

والبر حقيقة مفهوم له أبعاد كثرة وهي أعمق من الزيارة بكثر ولكن الحديث هنا هو بهذا المستوى من البر!



أمّا الأوضح من كل ما قدم هو أننا لو بحنا الأمر من جهة أن الصلاة ليست سوى مظهر من مظاهر المعصوم
كما صرحت بذلك أحاديثهم التي أشارت بشكل صرح بأنهّم هم الصلاة…الخ.

فعند ذلك سيكون الموضوع أبسط ولا يحاج إلى كل لك المقدمات فإنّ المعصوم هو الصلاة فإذا صليت فأنت
زور المعصوم بكل بساطة!

وحن نتي من صلاك فستودع المعصوم وتسلم عليه بذلك السلام المعاد في نهاية كل صلاة.

وأخراً فإنيّ أحب أن أبّن أجمل ما في هذه الكاليف الشرعية الواجبة والمستحبة! وما الصلاة إلا مصداق ومال
لها!

فإنكّ حن تفعلها فأنت سكون في حالة زيارة إجبارية لإمامك تخلف عن كل الزيارات المعادة؟!

لأنهّا سكون زيارة لذاه المجردة والمنزهة عن الجسمية وعن كل نقص!

في سكون زيارة بن العبد وربه حيث يبدي العبد فها التذلل والعبودية والرق والانكسار وبن يدي إمام زمانه
وليس له من هذه الزيارة إلا ما أقبل عليه بهذه النية وبهذه الحالة.

وهنيئاً لمن قبل منه هذه الزيارة!

سلام عليك سيدي بقية الله فإنيّ والله ما صليت ولا قمت بأي عمل إلا بنية زيارك فقبل مني زيارتي.


